
هــذا مــا قالــه الشــاعر والباغــي عبدالعزيــز عتيــق في ديوانــه أحــام النخيــل، 
ولكنــه لــم يحــرق قصائــده، ونشــر في حياتــه أكثــر مــن ديــوان، فــكان مــا قالــه 

ضربًــا مــن أفــكار الشــعراء القابلــة للتغييــر.
النــدم علــى كتابــة الشــعر والخــوف مــن المحاســبة علــى بعــض  ويبــدو أن 
مضامينــه بعــد المــوت، هــو الســبب الرئيــس لحــرق بعــض الشــعراء جميــعَ 
دواوينهــم وقصائدهــم، ويليــه الإحبــاط ومــا قــد يحيــط بــه مــن إهمــالٍ وعــدم 

ســؤال، كمــا ســنرى.
¥^’[µ

مــن عــادة الشــعراء ألا يظُهــروا جــزءًا مــن شــعرهم للقــراء، خصوصًــا بداياتهــم 
الشــعرية، لتواضــع مســتواها واختافهــا عــن بقيــة شــعرهم، أو لأســباب أخــرى 
كالتخلــي عمــا فيهــا مــن أفــكار، وقــد يتُلفــون هــذا الجــزء مــن شــعرهم أو 

دواوين محترقة!
)شعراء أحرقوا دواوينهم، أو أوصَوا بإحراقها بعد موتهم(

صهيب محمد خير يوسف

رَغيبـــةٍ  كل  النفـــسُ  تمـــلُّ  ويـــوم 
حياتِيـــا وأجفـــو  أوراقـــي  وتذبـــلُ 
ســـأحرقُ أشـــعاري وكلَّ خواطـــري 
لِيـــا! ولا  علـــيَّ  لا  منهـــا  وأخَـــرجُ 



يحرقونــه لكــي يتخلصــوا منــه فــا يبقــى بعدهــم، أمــا أن يحــرق الشــاعر جميــع 
شــعره، أو أن يوصــي بحرقــه بعــد وفاتــه، فهــذا نــادر الحــدوث، وقــد مــر بــي 
في يومــن متتاليــن شــاعران قامــا بذلــك، فــكان مــا قرأتــه مدعــاةً لاســتغراب 
ــم لشــعرهم،  ــن هــؤلاء الشــعراء وعــن أســباب إحراقه ــد م والبحــث عــن المزي
واقتصــرت في البحــث علــى مــن عاشــوا في عصرنــا أو قريبًــا منــه، وركــزت علــى 

الحــرق دون الإتــاف، حتــى لا يطــول البحــث ويتشــعب.

ر: ر أن أدبه غير مقدَّ حمزة شحاتة.. قدَّ
كان الشــاعر الأول مــن هــؤلاء الشــعراء هــو حمــزة شــحاتة، فقــد ذكــر مؤلــف 
كتــاب: مــن رواد الأدب الســعودي أنــه »مــزق قصائــده وشــعره بصفــة عامــة«، 
وبــنَّ مؤلــف كتــاب: حمــزة شــحاتة ظلمــه عصــره »أن مــردَّ ذلــك إلــى اليــأس، 
تهــا  ر، وشــخصيته الطاغيــة في قوَّ ر أنــه غيــرُ مقــدَّ فلــم يبُــق أدبـَـه لأنــه قــدَّ
وشــمَمها، حــن لــم تنــل نصيبهــا مــن الرفعــة والتقديــر والعنايــة... أعــرض عــن 
ق، بــل أقــول: اعتــزل الحيــاة  النــاس والحيــاة، وأحــرق شــعره ومزقــه شــر ممــزَّ

والأحيــاء«! ثــم جُمــع شــعره بعــد وفاتــه.

أحمد علي المفتاح.. وسبب غير معروف:
ــوان »أحمــد  ــة« اســتوقفني عن قَّ ــارة الرَّ ــار قيث ــاب »أوت ــاء تصفحــي لكت وفي أثن
ــا  ــد: »عندم ــول أخــوه محم ــن شــعره«! يق ــاح شــاعر أوصــى بحــرق دواوي المفت
غــادر في رحلتــه الأخيــرة إلــى ســورية وهــو مريــض، تــرك أشــعاره وكتاباتــه 
قــة، وأســلِّمها لولــده فيصــل؛ ليحرقهــا مــن  عنــدي، وأوصانــي أن أنقلهــا إلــى الرَّ
دون أن ينشــر منهــا شــيئًا، طبعًــا لــم يقــل لــي الســبب، ولا أعــرف مــا الســبب 



ــه«. ــى وصيَّت ــت عل وراء قــراره ذاك! وقــد عمل
ثم بدأت رحلة البحث عن شعراء آخرين أحرقوا جميع أشعارهم!...

عبدالسلام عيون السود.. في لحظة يأس:
يذُكــر أن هــذا الشــاعر أحــرق جميــع أوراقــه الشــعرية والنثريــة في لحظــة 
يــأس، وقــد صــدر بعــد وفاتــه شــيء منهــا، وهنــاك أكثــر مــن رأي في حــدوث 

ــه.))) ــن عدم هــذا الإحــراق م

مساعد بن عبدالله الرفاعي.. عُزلة وندم:
ضاعــت قصائــد هــذا الشــاعر، وأقــدم بنفســه علــى إحــراق كثيــرٍ منهــا زمــن 
اعتزالــه النــاسَ في آخــر حياتــه، وجــاء في كتــاب الأدب المعاصــر في الخليــج 
العربــي: »أحــرق شــعره قبــل وفاتــه، ولعــل الســبب في ذلــك مــا ضمنــه مــن هجــاءٍ 
مقــذِع«، وهكــذا نصــل إلــى ســبب آخــر مــن أســباب إحــراق الشــعر، غيــر اليأس، 

وهــو النــدم علــى كتابــة محتــواه، والخــوف مــن المحاســبة علــى مضمونــه.

عبدالله النديم.. والندم على الهجاء أيضًا:
في آخــر ســنوات حياتــه ســعى النــديم لاســتعادة ديوانيــه المخطوطــن مــن بعــض 
أصدقائــه لكــي يحرقهمــا، لأن فيهمــا هجــاءً كثيــرًا، وســبب ذلــك أنــه كان يــرى 
ــة  ــك ني ــورِع، وقــد كانــت تل أن هــذا الشــعر لا يجمــل بالحســيب ولا بالتقــي ال
ــت  ــا يثب ــم أجــد م ــا؟ ل ــه وأحرقهم ــى ديواني ــل حصــل عل ــه، فه الشــاعر ورغبت
ذلــك، فعبــارة أحمــد ســمير في »ســافة النــديم« تــدل علــى مجــرد العــزم، وعلــى 
التبــرؤ مــن شــعره: »أرســلَ إلــي في مكتوبــه الثالــث أنــه إنمــا طلبهمــا ليحرقهمــا 

)))   وينُظر للمزيد حوله مقال: الشاعر الراحل عبدالسام عيون السود: هل أحرق مخطوطة ديوانه »مع الريح«؟/ 
ممدوح السكاف.



بــراءةً منهمــا ومــن أمثالهمــا«، وذكــر أيضــاً أن لديــه »ديــوان شــعر يحتــوي علــى 
مــا يقــارب عشــرة آلاف بيــت، وهــو الآن محجــور عليــه في القســطنطينية«، 
ثــم صــدرت »نصــوص عبــدالله النــديم«، وفي الجــزء الأول منهــا مجموعــة مــن 

أشــعاره.

أحمد عبدالغفور الراوي.. ماذا أعطاني شعري؟!
يقــول ابنــه حســن: مــن المعــروف أن أبــي، وفي عــام 987)، قــام بإحــراق جميــع 
أعمالــه الشــعرية، وقــد كنــت عائــدًا إلــى المنــزل ظهــرًا عندمــا شــاهدته واقفًــا 
أمــام ركامٍ مــن الأوراق المتلفَــة وهــو يــردد »مــاذا أعطاني شــعري؟ ماذا اســتفدت 
منــه؟«، ويقـــول: »لا أريــد أن أواجــه الَله شــاعرًا«، ثــم يكمــل: بعــد وفاته بأســبوع 
فتحنــا خزانتــه أنــا وإخوتــي وأحــد أعمامــي لنتأكــد مــن الحقيقــة، فكانــت 
مفاجأتنــا شــديدة عندمــا اكتشــفنا أنــه أحــرق جميــع أشــعاره ولــم يتــرك منهــا 
ــا واحــدًا... إن كل مــا جمعنــاه مــن شــعره هــو شــتات وأجــزاء مــن قصائــد  بيتً
حفظَتهــا الصــدور أو التقطناهــا مــن بعــض المجــات القديمــة فقــط،))) ويظهــر 
ــوان  ــى عن ــر مــن مــرة، فقــد وقفــت عل أن هــذا الشــاعر قــد أحــرق شــعره أكث
مقالــة نشــرت عــام 2003 بعنــوان: الشــاعر أحمــد الــراوي: لمــاذا أحــرق شــعره 

مرتــن؟

عبدالرحمن بن صالح الخليفي.. وأسباب مجهولة:
لــم تصــل إلينــا مــن شــعره إلا قصائــد قصيــرة وقليلــة، وقــد أحــرق ديوانــه 
ــدرى  الشــعري قبــل أن يتُوفــى، يقــول مؤلــف كتــاب »العــن البصيــرة«: ليــس يُ

)))   من مقال: أحمد الرواي.. الشاعر الذي أحرق جميع قصائده/ هاني آصف الشويخ.



إلــى الآن ســرُّ إحــراق الشــاعر ديوانــه - وأكثــره نبطــي - الــذي لــم يبــقَ منــه 
ــاس«. ــاس والأفــراد مــن الن ــه »بســتان الأكي ســوى مــا ألُحــق بعمل

أبو بكر بن محمد بن المهدي الجرموني.. وتسارع الأحداث:
أحــرق شــعره، ولــم يســلمَ منــه إلا مــا قــام بجمعــه والتعليــق عليــه »أحمــد متفكر« 
تحــت عنــوان: مــن أشــعار أبــي بكــر الجرمونــي، ويذُكــر أن الأحــداث المتغيــرة 
والزمــن المختلــف حمَــاه علــى معانــاة أفــكار وتأمــات أخــرى اســتدرجته إلــى 
نــه بعــض  هجــر الشــعر وحــرقِ مــا كان لــه منــه، فلــم يفلــت منــه إلا مــا دوَّ

أصدقائــه لأنفســهم مــن شــعره.

حمود الناصر البدر.. وهموم الحياة: 
ــه  ــت: عصرت ــوال في الكوي ــاب شــعراء الم ــف كت ــه مؤل ــول عن شــاعر نبطــي، يق
ــال  ــه، وجــاء في مق ــات أيام ــه أحــرق شــعره في أخُري ــى إن ــا حت ــا بهمومه الدني
كُتــب عنــه: وعلــى الرغــم مــن ضيــاع العديــد مــن القصائــد التــي قالهــا الشــاعر 
لأســبابٍ عــدة، منهــا مــا يقــال بأنــه كان يحــرق بعــض قصائــده، إلا أن ذلــك لــم 

يكــن عائقًــا أمــام انتشــار قصائــده.

المازني وعبدالرحمن شكري.. هل أحرقا دواوينهما بعد نشرها؟
يتــردد لــدى بعــض الباحثــن أن إبراهيــم عبدالقــادر المازنــي هجــرَ الشــعر، 
وأحــرق أشــعاره بعــد أن طُبعــت وانتشــرت بــن النــاس، ويذكــر هــو أن بعضهــم 
عــرض عليــه إعــادة طبــع ديوانــه بعــد إضافــة مــا لــم ينشــر إليــه، فأبــدى عــدم 
رضــاه عمــا قالــه مــن شــعر في صــدر حياتــه،))) ويقــول عبداللطيــف عبدالحليم: 

)))   كما جاء في كتابه »قصة حياة«، ص 06).



ولــو كان المازنــي أحــرق شــعره، وتركــه للزمــن يعبــث بــه، ناكــرًا لِمــا قــال، لمــا 
حفــلَ كتابــه ]حصــاد الهشــيم[ بهــذه القصائــد والمقطوعــات، وكلهــا في رثــاء 
زوجــه.))) ويتــردد لديهــم أيضًــا أن عبدالرحمــن شــكري، صديــق المازني القديم، 
أحــرق جميــع مــا لديــه مــن نسُــخ مؤلفاتــه ودواوينــه بعــد يــأسٍ مطلــق مــن 
عدالــة النــاس،)2) ولكــن ماحظــة وردت في نهايــة ديوانــه تقــول: »نشــرت بعــض 
ــر بعــد  الصحــف أن الشــاعر أحــرق كل مــا نظــمَ مــن شــعر، ومــا كتــب مــن نث
عــام 9)9)، في نوبــةٍ مــن نوبــات اليــأس، وهــذا غيــر صحيــح، فــإن مــا نظــم ومــا 
كتــب بعــد ذلــك التاريــخ منشــور في الصحــف والمجــات«.)3) والأمــر يحتــاج إلــى 

مزيــد بحــث.

إحراق الشعراء لبعض دواوينهم وأشعارهم:
وهنــاك شــعراء وشــواعر أحرقــوا بعــض دواوينهــم أو جــزءًا كبيــرًا مــن شــعرهم، 
مثــل الشــاعرة عائشــة التيموريــة، التــي قالــت: »أمــا أشــعاري الماضيــة فكنــت 
قــد أحرقتهــا كلهــا، ولا أظــن أن في مكتبتــي إلا الشــيء اليســير منهــا بالعربيــة 
ـا كانــت في محفظــة فقيدتــي  لمّـَ الفارســية فإنهــا  والتركيــة، وأمــا أشــعاري 
]ابنتهــا[ فقــد أحرقتهُــا بمحفظتهــا كمــا احترقــت كبــدي«، وكذلــك عمــر بهــاء 
الديــن الأميــري، الــذي قــال: »وأحرقــت ديوانــي الأول وأنــا ابــن اثنتــي عشــرة«، 
والشــاعر حســن ســرحان، الــذي قــال: »وأحرقــت شــعري وآثــاري الأولــى«، 

وهنــاك آخــرون غيرهــم.

)))   أهم مائة كتاب في مائة عام: 2/ 55.
)2)   عبدالرحمن شكري/ أحمد غراب، ص )4.

)))   ديوان عبدالرحمن شكري/ مراجعة وتقديم فاروق شوشة، ص 724.



إحراق أهالي الشعراء دواوينَهم:
ــم يذُكــر عنهمــا  ــم بشــاعرين أحــرق أهلهُمــا دواوينهمــا بعــد وفاتهمــا، ول وأخت
رغبتهمــا في ذلــك، وهمــا: عبدالقــادر بــن عمــر بــن الشــيخ امبــارك )الشــعيرة( 
ــح  ــن صال ــه،))) وفهــد ب ــنُ عمــه ديوانَ ــذي أحــرق اب المتوفــى ســنة 342)هـــ، وال
العســكر، الــذي أحــرق أهلـُـه شــعرَه بعــد وفاتــه، وتذكــر مصــادر أنهــم أحرقــوا 

شــعره في حياتــه.
¥^’[µ

كانــت هــذه نمــاذج لشــعراء أحرقــوا جميــع مــا كتبــوه مــن شــعر، أو أوصَــوا 
بحرقــه، مقترنــة بأســباب الإحــراق التــي اســتطعت الوصــول إليهــا، تبــن منهــا 
ــم يكــن  ا، ول ــون جــدًّ أن الشــعراء الذيــن أحرقــوا كل دواوينهــم وأشــعارهم قليل
الغــرض مــن جمــع أســمائهم الاســتقصاء، بــل تســليط الضــوء علــى قضيــة 
الإحــراق، ولفــت الأنظــار إليهــا، ومعرفــة أســباب التخلــص التــامِّ ممــا كتبــه 
هــؤلاء الشــعراء عــن طريــق الإحــراق الــذي أحــالَ قصائدَهــم رمــادًا، وخاصــة 
ــن الشــعر  ــرؤ م ــن مضامــن هــذا الشــعر، والتب ــرؤ م هــذه الأســباب هــي التب

نفســه!

)))   الخمير المفتوت معجم المصنفات الواردة في إدام القوت، ص 04).


